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 المقدمة

  

 العالمين والصلاة والسلام على سيّد خلقه محمّد وعلى الهداة الميامين من آله الطيّبين.الحمدُ   ربّ 

 

وَمَــا كَــانَ لمُْــ ومْن  وَلَا مُ ومْنَــة  ْ َ ا "لا بــد ع عــن الشــر عة الإســلاميّةك لأاّــا حكــ  ا  فيعــالى وقاــاعه : الأر ، قــا  فيعــالى  
يْـَرةَُ مْنو أمَورهْْ و قَاَى ا ُ وَرَسُولهُُ أمَوراً أَن َ كُونَ   .2"لَهُُ  الْو

 

وممـّا لا شــفّ فيــه أنّ لإــر  الإمــام الْميـّ  قــدس ســره لشــعار "اةمهور ــّة الإسـلاميّة" كمــنهج : الحيــاة و لإــار لل كــ ، مــا 
الحيــاة هــو  لّا أدال لير اــة مــن أعرــ  اليــرا ب الإلهيّــة، بــع هــو اســتمرار لــدعوة الأنبيــال علــيه  الســلام مــا  عُيــد  لى واقــ  

المعاصــرة رو  التبربــة الـّـه مارســها النــلّ الأعرــ  صــلى ا  عليــه وآلــه وســل  وكــرّس حيافيــه كلّهــا مــن أ لهــا، و عُيــد رو  
الألإروحة الّه  اهد من أ لها أهع البيت عليه  السلام، لا سيّما ثورة كربلال الحسـين عليـه السـلام الـّحّ  ـّ ى بكـعّ 

 امة حك  ا  على الأر .قطرة من دمه الطاهر : سبيع  ق

 

ومـن الطبيعــأّ أنو اــد الحاــارة الفيربيّــة : اختيـار الشــعس الإ ــرانّي المســل  الإســلام منهبـاً لل يــاة ولإر قــاً  ــو بنــال الدولــة 
 يـّاً، المعاصرة، تحدّ اً صارخاً لأسسها اليكر ةّ وأ د ولو يّتها الحاار ةّك لأاّـا ننـّت منـح أمـد لإو ـع أاّـا صـيّت الإسـلام اا

 واستطواعت أنو فيير  على المسلمين التخلّأ عنه، واستبداله بتقليد الإنسان الفيربّي : منهبه و
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 سلوكه : الحياة.

 

ّّ  نّ أوروبـا ّ فيتطـوّر  لاّ حـين فصــلت الـد ن عـن الحيـاة، وقــا  الشـرل الشـيوعأّ  نّ الـد ن أفيــون  وقـد قـا  الفيـرب الرأّــا
الشـــعوب، فلكـــأ فيســـتطي  الشـــعوب أنو فُيكـــاف  مـــن أ ـــع الحر ــّـة لا بـــدّ لهـــا أنو فيتخلّـــى عـــن الـــد ن. واليـــوم فـــ نّ التبربــّـة 
ّّ اليقيه، ما هأ  لّا فيعبـ  صـادل عـن  ـم  الأمّـة الـّه  الإسلاميّة الماثلة أمامنا )اةمهور ةّ الإسلاميّة :   ران( بقيادة الو

لإسلام. وّ فيعـ  الأمّـة الـحّ  والهـوان والحرمـان والتبعيـّة للكـافر المسـتعمْر  لّا حـين علـّت وابتعـد  ّ فيعرف لها مجداً  لّا با
 عنه.

 

ل العز ــز ـ مــن كلمــا  الشــهيد ومــن هنــا كــان اختيــار مركــز نــون للتــأليف والترجمــة هــحه الدراســة ـ الـّـه بــين  ــدّ القــار 
ا ، مـ  التصـرّف البسـيا بالعبـارة بفييـة ا افرـة قـدر الإمكـان علـى الصّدر، حيث تّم تهـح بها وفيشـح بها مـن بعـب المكـرّر 

عبارة الشهيد، هحا  لى  انس   ـافة بعـب العنـاو ن لليقـرا  والموا ـي ، و عـادة فيرفييـس بعـب الأمـا، المتراميـة، وجمعهـا 
 : مث واحد.

 

وان ا  عليــه(، والّــه قــدّم فيهــا ألإروحتــه ولــحا فيعُــدّ هــحه الدراســة فيلخيصــاً لدراســة الشــهيد الســيّد محمّــد بــاقر الصّــدر )ر ــ
حـو  بنـال الدولـة الإسـلاميّة المعاصـرة، وقــد نُشـر  هـحه الدراسـة  ـمن كتـاب )الإســلام  قـود الحيـاة( وهـو مـن منشــورا  

 م.1001 -هـ 2414لبنان، لإب  : العام  -دار التعارف، ب و  
 مركز نون للتأليف والترجمة
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 الإسلام منهج حياة

 

 ـُـردّد المثقّيــون الفيربيـّـون، وبعــب المثقّيــين العــرب، أنّ الإســلام د ــن وعقيــدة ولــية ثــورة ومنهبــاً لل يــاة، وأنـّـه عبــارة عـــن 
 علاقة بين الإنسان وربهّ، ولا  صل  لأنو  كون أساساً لثـورة ا تماعيـّة كـالّه حصـلت : العصـر الحـد ث :   ـران بقيـادة

 الإمام الْميّ  قدس سره.

 

وقــد فــا  هــ لال أنّ الإســلام ثــورةف لا فينيصــع فيهــا الحيــاة عــن العقيــدة، ولا  نيصــع فيهــا الو ــه الا تمــاعأّ عــن ا تــو  
ّّ اليقيه فر دةً من نوعها على مرّ التأر خ.  الروحأّ، ومن هنا كانت الثورة الإسلاميّة تحت مرلّة الو

 

لا  لـه  لّا ا (، وهـو مبـدأ التوحيـد الـّحّ ُ ثـّع  ـوهر العقيـدة الإسـلاميّة، بـع تمـحا المبـدأ تّم تحر ـر لقد  ال الإسـلام ببـدأ )
 الإنسان من الداخع أوّلًا، أّ حقيقة تحر ره من
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ـّأَ بــ )اةهـاد الأكـ ( أ ُّ و ) هـاد عبود ةّ غـ  ا ، و علـه  ـرفب كـعّ أشـكا  الألوهيـّة المز يّـة علـى مـرّ التـأر خ، وهـحا مـا 
النية(، ليكون  لف مقدّمة  و تحقيق نتيبة لإبيعيّة ألا وهـأ تحر ـر الإنسـان مـن الْـارج ثانيـاكً بعـ  حقيقـة تحر ـر الثـروة 
ـّأ بــ )اةهـاد الأصـفير(. وقـد ربـا أمـ  المـ منين عليـه السـلامبين  ُّ ّّ مالف سو  ا  فيبارك وفيعالى، وهحا ما  والكون من أ

 .2ا   "العباد عباد ا  والما  ما  ا "هافيين الحقيقتين حين ق

 

يـّة الـّه كانـت فيعـول فيقـدّم الإنسـان، وكدحـه  لى    اً من خلا   لـف حطـّ  الإسـلام كـعّ القيـود المصـطنعة والحـوا ز التأرّ
 ربهّ، وس ه الحثيث  وه. 

 

 ثورة الأنبياء عليهم السلام:

 

ّ كــاف وا مــن أ لــه، ليُشــككلوا بــحلف ثــورة ا تماعيـّـة علــى الرلــ  لقــد  ــع الأنبيــال علــيه  الســلام مشــعع الإســلام الـّـح
 والطفييان، 

 
 ولية ما  ا    وما  قيصر لقيصر...، كما : العهد اةد د.-2
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 وعلى كعّ ألوان الاستفيلا  والاستعباد، الأمر الّحّ نج  عنه أمران أساسيّان، هما 

 

ســتفيلّاً  د ــداً : مو ــ  مســتفيعّ ســابق، ولا شــكلاً مــن الطفييــان بــد لاً عــن أوّلًا  ّ فياــ  ثــورة الأنبيــال علــيه  الســلام م
شكع آخر، لأاّا : الوقت الّحّ حـرّر  فيـه الإنسـان مـن الاسـتفيلا  فقـد حرّرفيـه مـن منـاب  الاسـتفيلا  : نيسـه أ اـاً، 

 وغّ   من نررفيه  لى الكون والحياة.

 

نُم عَلَى المحْ "قا  فيعالى   َروْ  وَنَجوعَلَهُ و أَ مْمةً وَنَجوعَلَهُُ  الووَارثْْينَ وَنرُْ دُ أَن نَّم تُاوعْيُوا ْ: الأو  .2" نَ اسو

 

نُلاحظ : الآ ة الكر ة كيف  س  العملان الثور اّن  نباً  لى  نس، حيث يجعـع )المستاـعيين أ مّـة ويجعلهـ  الـوارثين(ك 
ســتثمر ن، وفيســلّمه  مقاليــد الحكــ  والســلطة مــن أ ــد ه ،  واكـــس وهــحا  عــ  أنّ حلــو  المستاــعَيين محــعّ المســتفْيلكين والم

  عله  أ مّةك أّ فيطه ه  من الداخع والارفيياع تم   لى مستو  القدوة والنمو ج الإنسانّي الرفي . 
 

 .5سورة القصص، الآ ة  -2
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ّّ علـى  ـد الأنبيـال علـيه  الســلام كمـا اسـتبُد   ّّ ولهـحا لـن فيكـون عمليـّة الاسـتبدا  الثــور ّّ، أو الرأّــا الإقطـاعأّ بالرأّـا
بال وليتار ــا )الطبقــة العمّاليـّـة الشــيوعيّة(ك مجــرّد فيفييــ  لمواقــ  الاســتفيلا ، و نَّّــا هــأ فيصــيية اا يـّـة للاســتفيلا  ولكــعّ ألــوان 

. ّّ  الرل  البشر

 

 صفه الوارثين

 

 ه  ثـورة الأنبيـال علـيه  السـلام لتسـلا  مقاليـد وقد حدّد القرآن الكريم : نصٍّ آخر صية هـ لال المستاـعَيين الـّح ن فيرشّـ
ــالومَعورُوفْ وَنَـهَــووا "الْلافــة : الأر ،    قــا  ا  فيعــالى   ــواُ الزمكَــاةَ وَأمََــرُوا بْ ــلَاةَ وَآفيَـ ــامُوا الصم َروْ  أقََ المــحْ نَ ْ ن ممكمنمــاهُ و ْ: الأو

مُُور   .2"عَنْ الومُنكَرْ وَللْهْ عَاقْبَةُ الأو

 

ــــاً كمــــا وقــــ  لكثــــ  مــــن الثــــورا  ثان يــــاً   نّ صــــراع الأنبيــــال علــــيه  الســــلام مــــ  الرلــــ  والاســــتفيلا  ّ  تّخــــح لإابعــــاً لإبقيّ
 الا تماعيّةك

 
 .42سورة الحج، الآ ة  -2
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ّّ لأنهّ كان ثـورة  نسـانيّة قـد حـرّر  الإنسـان مـن الـداخع مـن خـلا  اةهـاد الأكـ  قبـع كـعّ شـأ ل، وّ  كـن  انبـه الثـور
 لا تماعأّ  لّا بنال علو اًّ.ا

 

ـــر فيهـــا  ـــه : النيـــوس الْـــّ ة كـــعّ كـــوامن الْـــ  والعطـــال، و يُبك وقـــد اســـتطاع الإســـلام بعمليّـــة الت ر ـــر مـــن الـــداخع، أنو  نُبّ
لإاقـا  الإبـداع علـى اخـتلاف انتمالاتهـا الطبقيـّة : ا تمعـا  اةاهليّــة، فكـان الفيـّ   قـف  لى  انـس اليقـ  علـى خــاّ 

ّّ واحـد بعـد أنو ُ قّـق اةهـاد الأكـ  فيـه الم وا هة للرل  والطفييان، وكان مستفْيعّ الأمة  ندمج م  المسـتفَيعّ :  لإـار ثـور
 قيمه العريمة.

 

ّّ لــية  لــف المســتفْيعّ الــّحّ  ــ من بــأنّ الإنســان  ســتمدّ قيمتــه مــن ملكيّــة وســا ع الإنتــاج    اً   نّ الثــا ر علــى أســاس نبــو
و ســعى : ســبيع انتــزاع هــحه القيمـة مــن  ــد  مســتفْيلّة، والاســتيثار تمـا لنيســه، لكــأ فييــر  لإبيعــة هــحا وتمكّنـه : الأر ، 

 ّّ الصـراع أنو  كــون الانتمــال  لى لإبقــة المســتفْيلّين أو المسـتفَيلّين هــو الــّحّ ُ ــدّد موقــ  الإنسـان : الصــراع، بــع الثــا ر النبــو
 هو  لف الإنسان
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الإنسـانيّة مـن سـعيه الحثيـث  ـو ا  فيعـالى، واسـتيعابه لكـعّ مـا  عـ  هـحا السـعأ مـن قـي   الّحّ   من بأنـّه  سـتمدّ قيمتـه 
 نسانيّة وفاا ع أخلاقيّة، و: الوقت  افيه  شنا حرباً لا هـوادة فيهـا علـى الاسـتفيلا ، باعتبـاره هـدراً لتلـف القـي ، وتحر يـاً 

 للإنسانيّة عن مس تها  و ا  وتحقيق أهدافها الك  .

 

 شبهة أحكام الإسلام الثابتة : نعّ أحكام الحياة المتفيّ ة 

 

شكككون س الاً حو  كيييّة معاةة مشاكع الحياة الاقتصاد ةّ
ُ
 على 1: اا ة )القرن العشر ن( 2كث اً ما  ثُ  الم

 
يّة...( هو للدلالة علـى أنّ أكثـر المشـاكع فيعقيـداً الا تماع -السياسيّة  -الإشارة  لى المشكلة الاقتصاد ةّ دون المشاكع الأخر  )الثقافيّة -2

ــه نعيشــها اليــوم  -وبالفيــة الصــعوبة  ــاً كثــ ة  -هــأ المشــكلة الاقتصــاد ةّ، بــع هــأ المــدخع الــر ية  -والّ  لى بــروا المشــاكع السياســيّة  -أحيان
ــة وغ همــا. والــدليع علــى هــحا فــ نّ الأامــة العالميـّـة المرفيقبــة : المســتقبع القر ــس هــأ أامــة اقتصــاد ةّ بامتيــاا، وفيتمثـّـع : شــ  الميــاه  والا تماعيّ

وّ العحبة، ونـدرتها، الأمـر الـّحّ سيُسـبّس مشـاكع سياسـيّة وحـروب عسـكر ةّ بـين دو  العـاّ، قـد نـتلمّة بعـب معالمهـا ـ اليـوم ـ ب اولـة العـد
 سكر ةّ شاملة م  لبنان و: المنطقة كلّها.الصهيوني  عادة احتلا  مياه الوااّني :  نوب لبنان، ولو فيطلّس  لف حرباً ع

 كتس الشهيّد الصّدر قدس سره هحه الدراسة : أواخر سبعينا  القرن العشر ن المنصرم.-1
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( قرنــاً مــن فيوسّــ  وفيعقيــد، ومــا  وا ــه 2أســاس الإســلام، مــ  مــا لإــرأ علــى العلاقــا  الا تماعيّــة والاقتصــاد ةّ بعــد قرابــة ) 
 يبة  لف!. نسان اليوم من مشاكع نت

 

واةواب   نّ الإسلام قادر على قيادة الحياة وفينريمها  من ألإره الحيّة دا ماً،  لف أنّ الاقتصاد الإسلامأّ تمثلّـه أحكـام 
 اليقه : الثروة والما ، وهحه الأحكام فيشتمع على قسمين من العناصر 

 

 فيما  تّصع بالحياة الاقتصاد ةّ. العناصر الثابتة، وهأ الأحكام المنصوص عنها : الكتاب والسانة -2

 

الم شّـرا   مـن -علـى  ـول لإبيعـة المرحلـة : كـعّ نـرف  -العناصر المرنة والمت رككة، وهـأ فيلـف العناصـر الـّه فُيسـتمدّ  -1
 والّه فيدخع : نطال العناصر الثابتة. 7الإسلاميّة العامّة

 عناصر المت ركّة م  العناصر الثابتة : فيركيس واحدوبالتاّ لا ُ ستكمع الاقتصاد الإسلامأّ  لّا باندماج ال

 
 سيأتي فيو ي ها بالتيصيع لاحقاً.-2
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 فيسوده رو  واحدة وأهداف مشتركة. 

 

 أما عمليّة استنباط العناصر المت ركّة وتحد دها من الم شّرا  الإسلاميّة العامّة فهأ فيتطلّس ما  لأ 

 

 بتة.منهباً  سلاميّاً واعياً للعناصر الثا - 2

 استيعاباً شاملاً ودقيقاً لطبيعة المرحلة، وشرولإها الاقتصاد ةّ، وأهدافها، وأساليبها الّه فيتكيّع بت قيقها. - 1

 فهماً فقهيّاً قانونيّاً لحدود وصلاحيّا  الحاك  الشرعأّ. - 1

 

 المؤشّرات العامّة للاقتصاد الإسلاميّ:

 

 را  فُيشكّع أساساً متكاملًا لصورة الاقتصاد الإسلامأّ، وهأ كما  لأ  و د : الشر عة الإسلاميّة خطوط عامّة لم شّ 

 

 ااّاه التشر    -2

 

 وهحا الم شّر  ع  أنو فيو د : الشر عة و من العناصر الثابتة من الاقتصاد الإسلامأّ أحكام منصوصة
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الشـارع بت قيـق  لـف الهـدف، فيعتـ  هـحا : الكتاب أو السّنّة، فيتّبه كلّها  و هدف مشترك على  و  بدو منه اهتمام 
الهدف بنيسه م شّراً ثابتاً، وقد  تطلّس الحيـا  عليـه و ـ  عناصـر مت ركّـة لكـأ  اـمن بقـال الهـدف أو السـ   لى  روفيـه 

 الممكنة.

 

 مثال ذلك:

 

دّدة، مّ   ّ رهـا بـأ رة لا يجوا للمستأ ر أنو  ستثمر )الُأ رة( سوال كانت داراً أم سيينة أم معملاً أم غ   لـف بـأ رة محـ
أكـ  و ـرب  علــى أساسـها دون أنو  قـوم بعمــع : العـين المســتأ رة، وكـحلف الحـا  لــو اسـتأ ر شـخص أُ ــرة مـا، ومــن مّ 

 أّ ر منافعها بأ رة أك .

 

اه فيشـر عأّ هحا المثا  وغ ه من الأمثلـة الأخـر  ـــ  ـمن السـيال نيسـه ـــ فُيشـكّع ببموعهـا أحكامـاً شـرعيّة فيـدّ  علـى ااّـ
ّّك أّ فينميــة ملكيّــة المــا    ن ــو بااّــاه استيصــا  الكســس الّــحّ لا  قــوم علــى أســاس العمــع، ورفــب الاســتثمار الرأّــا

 بالما  وحده.. بالتاّ  عكة هحا الاااه التشر عأّ 
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 لّا أنو  ســ  : هــحا الااّــاه م شّــراً ثابتــاً وأساســاً للعناصــر المت ركّــة : الاقتصــاد الإســلامأّ، ومــا علــى الحــاك  الشــرعأّ  
 لكأ  صوغ أحكاماً فيشر عيّة فيتّس  لها صلاحيّافيه ولا فيصطدم بعنصر ثابت : الشر عة الإسلاميّة.

 

 الهدف المنصوص لحك  ثابت  -1

 

ــنة   ا شــرّعت حكمــاً ونصّــت علــى الهــدف منــه، كــان الهــدف  وهــحا الم شّــر  عــ  أنّ مصــادر الإســلام مــن الكتــاب والسا
ل اةانــس المت ــرّك مــن صــورة الاقتصــاد الإســلامأّ بصــين فيشــر عيّة فياــمن تحقيقــه، علــى أنو فيــدخع هــحه ة هاد ــة لمــععلامــ

الصين  من صلاحيّا  الحاك  الشرعأّ، الّحّ يجتهد و قُدّر ما  تطلّبه تحقيق  لـف الهـدف عمليـّاً مـن الناحيـة التشـر عيّة 
 والاقتصاد ةّ.

 

 الي:ومثال ذلك النصّ القرآنيّ الت

 

عْ الوقُرَ  فلَْلمهْ وَللْرمسُوْ  وَلحّْْ الوقُروبََ وَالويَتَامَى وَالومَسَاكْينْ "قا  فيعالى   بْيعْ كَأو مما أفَاَل ا ُ عَلَى رَسُولهْْ مْنو أهَو   وَابونْ السم
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َغونْيَال مْنكُ و... َ الأو  .2"لَا َ كُونَ دُولَةً بَـينو

 

أنّ التــواان الا تمــاعأّ، وانتشــار المــا  بصــورة فُيشــب  كــعّ الحا ــا  المشــروعة : ا تمــ ،  فــ نّ الرــاهر مــن الــنصّ الشــر ف
وعــدم فيركّــزه واحتكــاره : عــدد محــدود مــن أفــراده، هــو هــدف مــن أهــداف التشــر   الإســلامأّ. وهــحا الهــدف  عُتــ  م شّــراً 

 ثابتاً  تّصع بالعناصر المت رككة.

 

 الإسلام عليها  القي  الا تماعيّة الّه أكّد -1

 

ـنّة مـا   كّـد علـى قـي  معيّنـة كالمسـاواة، والأخـوّة، والعدالـة،  وهحا الم شّر  عـ  أنّ : النصـوص الإسـلاميّة مـن الكتـاب والسا
والقسا و و  لف. وهحه القـي  فُيشـككع أساسـاً لاسـتنباط صـين فيشـر عيّة متطـوّرة ومت ركّـة وفقـاً للمسـتبدّا  والمتفيـّ ا ، 

 ل منطقة اليراغ التشر عأّ.ق فيلف القي  صلاحيّا  الحاك  الشرعأّ : معفيكيع تحقي

 

تَ "ومثا   لف قو  ا  سب انه وفيعالى    وَْ نو حَكَمو

 
 .7سورة الحشر، الآ ة  -2
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اْ ْ نم ا َ  ُْسا الومُقوسْطْيَن   نـَهُ و باْلوقْسو كُ  بَـيـو سَانْ وَ ْ تَال ْ ّ الوقُروبََ ْ نم ا َ  أَومُرُ  "وقوله فيعالى   2"فاَحو ْ  وَالْإحو  .1"باْلوعَدو

 

 ااّاه العناصر المت ركّة على  د النلّ أو الوحأ  -4

 

 وهحا الم شّر  ع  أنّ النلّ صلى ا  عليه وآله وسل  والأ مّة عليه  السلام له  شخصيّتان  

 

خــر  بوصــيه  حكّامــاً وقــادة للمبتمــ  الإســلامأّ،  اــعون الأولى بوصــيه  مبلكفيــين للعناصــر الثابتــة عــن ا  فيعــالى، والأ
 العناصر المت رككة الّه  ستوحواا من الم شّرا  العامّة للإسلام ورو  الشر عة.

 

وعلـــى هـــحا الأســـاس كـــان النـــلّ صـــلى ا  عليـــه وآلـــه وســـل  والأ مّـــة علـــيه  الســـلام ُ ارســـون و ـــ  العناصـــر المت رككـــة : 
الاقتصاد ةّ وغ ها، ميـث  عكـة  لـف الـرو  العامّـة للاقتصـاد الإسـلامأّ. وفُيشـككع ممارسـة المعصـوم مختلف ش ون الحياة 

 فيلف دلالة

 
 .41سورة الما دة، الآ ة  -2

 .00سورة الن ع، الآ ة  -1
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 ثابتة على الحاك  الشرعأّ أنو  ستييد منها.

 

 ـث عد ـدة مـن أنّ النـلّ صـلى ا  عليـه وآلـه وسـل  منـ  : فـترة ومن الأمثلة الّه فيحُكر حو  هحا الم شكر مـا روّ : أحاد
معيّنــة   ــارة الأر ، حيــث قــا  صــلى ا  عليــه وآلــه وســل   "مــن كانــت لــه أر  فليزرعهــا أو ليمن هــا أخــاه فــ نو أبَ 

 .  2فليُمسف أر ه"

 

ــ  بــه مــن و هــة القــانون المــدنّي لليقــه الإ ُّ ســلامأّ،  لّا أنّ النــلّ صــلى ا  عليــه هــحا مــ  أنّ عقــد الإ ــارة، و ن كــان قــد 
ّّ الأمـر : المنـ  عنهـا، وآله وسل  أنهر من خلا  هـحه الروا ـة ـ وغ هـا مـن الروا ـا  ــــ أ نـّه اسـتعمع صـلاحيّافيه بوصـيه و

حيانـاً علـى التـواان الا تمـاعأّ، ولل يلولــة دون نشـول كسـس مـترف لا  قـوم علــى أسـاس العمـع، : الوقـت الـّحّ كــان 
 فيه نصف ا تم  ـ المها رون ـ  فيرل : ألوان العوا والياقة.

 

ّّ الأمر  -5  الأهداف الّه حُدّد  لو

 

ّّ الأمر، وكلّيته وهح  ا الم شّر  ع  أنّ الشر عة و عت : نصوصها العامّة وعناصرها الثابتة أهدافاً لو
 

 .117، ص 1فيحكرة اليقهال، العلّامة الحلأّ، ج-2
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بت قيقها أو السعأ من أ ع الاقتراب  وها بقدر الإمكان. وهحه الأهداف فُيشـككع أساسـاً لرسـ  السياسـة الاقتصـاد ةّ، 
 ياغة العناصر المت رككة : الاقتصاد الإسلامأّ.وص

 

ومثا   لف  أنهّ  ال : الحد ث عن الإمام موسى الكان  عليـه السـلام  " نّ علـى الـواّ : حالـة عـدم كيا ـة الزكـاة أن 
 .2 وّن اليقرال من عنده بقدر سعته  حتّّ  ستفينوا"

 

ّّ الأمر بكعّ  مكانافيـه، لا  ـو قسـ  الزكـاة خاصّـة وكلمة )من عنده( فيدّ  على  أنّ المس وليّة : هحا ا  ا  متّبهة  و و
ّّ الأمـــر تحقيقـــه أو الســـعأ : هـــحا الســـبيع بـــا أوتي مـــن  مـــن أقســـام بيـــت المـــا . فهنـــاك   اً هـــدف ثابـــت يجـــس علـــى و

وهـحا الم شّـر ُ شـكّع  ــزلاً   مكانـا ، وهـو فيـوف  حـدّ أدق ُ قّقـه الفيــ  : مسـتو  المعيشـة لكـعّ أفـراد ا تمــ  الإسـلامأّ،
ّّ للعناصر المت ركّة من الاقتصاد الإسلامأّ.  من القاعدة الثابتة الّه  قوم عليها البنال العلو

 
 .542، ص 2انرر  الأصو  من الكا:، الكلي ، ج-2
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 النتيجة:

 

المت ركّــة  لى  انــس العناصــر الثابتــة،   نّ الصــورة الكاملــة لاقتصــاد ا تمــ  الإســلامأّ هــأ الصــورة الّــه فيــ ا فيهــا العناصــر
لتتعـاون معــاً : تحقيــق العــد  الإسـلامأّ علــى الأر  وفقــاً لمــا أراده ا  ســب انه وفيعـالى. كمــا  رفيكــز الاقتصــاد الإســلامأّ 

م  لّا علـى أ ااً على الإ ان بأنّ مصـادر الثـروة الطبيعيـّة كلّهـا   فيعـالى، وأنّ اكتسـاب حـقّ خـاصّ : الانتيـاع تمـا لا  قـو 
 أساس اةهد والعمع.

 

 أحكام الثروة في الإسلام:

 

 نّ أحكــام الثــروة : الشــر عة الإســلاميّة تُمثكــع  انبــاً بــارااً مــن الأوامــر الإلهيـّـة الّــه تُحــدكد دور الإنســان ـ كخلييــة ا  علــى 
 فيين الأر  ـ ومد  التزامه وفيطبيقه لها. وقد قدّم الإسلام هحه الأحكام من خلا  صور 

 

  حداهما  الصورة الكاملة  سلاميّاً.

 والأخر   الصورة ا دّدة  سلاميّاً.
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 الصورة الكاملة 

 

وهأ الصـورة التشـر عيّة الـّه فيعُطـى  سـلاميّاً : حالـة مجتمـ  كامـع  ـُراد بنـال و ـوده علـى أسـاس الإسـلام، و قامـة اقتصـاده 
 وخلافته : الأر  على  ول شر عة السمال.

 

 المحدّدة الصورة 

 

وهأ الصـورة التشـر عيّة الـّه فيعُطـى  سـلاميّاً : حالـة فـرد متـدّ ن  عُـ  شخصـيّاً بتطبيـق سـلوكه وعلاقافيـه مـ  الآخـر ن علـى 
ــــة  أســــاس الإســــلام، غــــ  أنــّــه  عــــي   ــــمن مجتمــــ  لا  تبــــّ  الإســــلام نرامــــاً : الحيــــاة، بــــع  ســــ  وفــــق أنرمــــة ا تماعيّ

 وأ د ولو يّا  عقا د ةّ أخر .

 

ـــص أهـــ م أســـباب الاخـــتلاف بـــين  ، وفيبعـــاً لـــحلف عتلـــف الصـــورفيان، وُ كـــن أنو نلُخك ّّ واليـــارل بـــين الحـــالتين كبـــ  و ـــوهر
 الصورفيين فيما  لأ 

 

 أوّلًا   نّ عدداً من الأحكام الثابتة : الشر عة الإسلاميّة  تباوا قدرة اليرد، و عُت  حكماً موّ هاً  و ا تم . وهحا
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ك بينمـا هـأ  ـزل أسـاس :  الن و من ّّ الأحكام لا مو   له : الصورة ا دّدة الّه فَيرس  لليرد المتـدّ ن سـلوكه الاقتصـاد
 الصورة الكاملة لاقتصاد ا تم  الإسلامأّ.

 

لـه ومن أمثلة  لف  و ـوب  يجـاد التـواان الا تمـاعأّ : ا تمـ  الإسـلامأّ، وهـحا الو ـوب ُ ثكـع فيكلييـاً للمبتمـ  ولـية 
ّّ الب ت.  مدلو  علمأّ : التطبيق الد ّ  اليرد

 

ثانيـّـاً   نّ الم شّـــرا  الإســـلاميّة العامّــة الــّـه فُيشـــككع أساســاً للعناصـــر المت ركّـــة : الاقتصــاد الإســـلامأّ، فيـــدخع : فيكـــو ن 
ّّ دور : الصــــور  -غالبـــاً  -الصـــورة الكاملــــة لاقتصــــاد ا تمـــ  الإســــلامأّ،  لّا أاّــــا  ة ا ـــدودة لســــلوك اليــــرد لا فيلعــــس أ
ّّ الأمر   -وفقاً لصلاحيّافيه الشرعيّة واسيداً لمس وليّافيه : قيـادة ا تمـ   -المتدّ نك لأاّا فيرفيبا بصين فيشر عيّة  صوغها و

 على  ول فيلف الم شّرا  العامّة.

 

ّّ ومثا   لف  الصين التشر عيّة الّه  صوغها الحاك  الشرعأّ وفقاً لصلاحيّافيه : مق  اومة الاحتكار الاقتصاد
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ّّ لل اك  الشرعأّ، وفيكون مجمّدة : حالـة فـرد متـدّ ن  بجمي  أشكاله. ف نّ هحه الصين لا فينيصع عادة عن الدور القياد
  عي   من مجتم  غ  ملتزم ا تماعيّاً بالإسلام.

 

هبـاً لل يـاة، هـأ حالـة معقّـدة ومتناقاـة بـين ثالثاً   نّ حالة اليـرد المتـدّ ن الـّحّ  عـي   ـمن مجتمـ  لا  تبـّ  الإسـلام من
 فيكلييه الشرعأّ والارورا  الّه لا يجد لها سبيلاً : ا تم  غ  الإسلامأّ.

 

مثا   لف  موقف اليرد المتدّ ن من البنوك الحكوميّة : مجتمـ   ـ من نرامـه بالربـا، وموقـف ا تمـ  الإسـلامأّ مـن البنـوك 
أخـــح اليا ــدة علـــى مــا  ودعـــه : فيلــف البنـــوك باعتبارهــا مـــالاً مجهــو  المالـــف، وأمــا ا تمـــ   اتهــا، فـــالأوّ  قــد  ســـم  لــه ب

الإســـلامأّ فهـــو  ـــرفب اليا ـــدة رفاـــاً كـــاملًا، و ـــربا أربـــا  البنـــف بالعمـــع، وبـــا ُ ســـاه  بـــه مـــن  هـــد منـــتج : الحيـــاة 
 الاقتصاد ةّ.
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ّّ واليقه ا تمعأّ   أحكام الثروة بين اليقه اليرد

 

ثر الرسا ع العمليّة لليقهال فيقُدمم عـادة الصـورة ا ـدودة واليرد ـّةك لأاّـا فيتعامـع مـ  فـرد متـدّ ن  رُ ـد أنو ُ طبكـق سـلوكه : أك
 على الشر عة رغ  و وده : مجتم  غ  ملتزم بالإسلام منهباً : الحياة.

 

تيعاب التصــــوّر الشــــامع لأهميّــــة الاقتصــــاد ومـــن هنــــا ّ فيكــــن الصــــورة الــّــه فيــــوحأ تمــــا فيلــــف الرســـا ع العمليّــــة كافيــــة لاســــ
الإسلامأّ، وثماره المر وّة : فيوف  السعادة والرفاه، ولكنّها ـ مـ  هـحا ـ صـورة لا غـ  عنهـا، والهـدف مـن فيقـد ها تحقيـق مـا 

  لأ 

 

 أوّلًا  تمكين اليرد المتدّ ن من لإاعة ربهّ والْروج عن عهدة التكليف : سلوكه الْاصّ.

 

يـا  عمليّــاً علـى مــا ُ كـن لليــرد المتـدّ ن مــن الحيـا  عليــه وفيبنّيـه : واقــ  الحيـاة، كتعبــ  حـأّ عــن الإ ـان برســالة ثانيـاً  الح
ّّ لل ياة،   السمال، والإصرار على أاّا المنهج السو
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ّّ نرام ا تماعأّ آخر.  وعن الرفب الامّ  لأ

 

اهــا الإســلام بالقــدر الـّـحّ فيتّســ  لــه قــدرة اليــرد المتــدّ ن : مجــا  ثالثــاً  تحقيــق نصــيس مــن العدالــة الا تماعيّــة الـّـه  توخّ 
التطبيــق، وقــد  كــون مــن أروع الأمثلــة علــى  لــف الــدور الإنســانّي الربــّانّي الّــحّ فيقــوم بــه فر اــتا الزكــاة والْمــة : مجــا  

 التكافع الا تماعأّ ورعا ة اليقرال البا سين.

 

 عناصر الصورة الكاملة إسلاميّاً:

 

نو نتعــرّف  لى العناصـر المكوّنــة للصـورة الكاملــة  سـلاميّاً، لا بــدّ أنو نبـدأ بت ليــع العلاقـا  الــّه ُ ارسـها الإنســان : قبـع أ
 حيافيه الاقتصاد ةّ، ف نّ الإنسان ُ ارس نوعين مختليين من العلاقا  

 

اتهـا، وهـحا النـوع مـن العلاقـا  اُسّـده أحدهما  علاقافيه م  الطبيعة من خلا  محاولته السـيطرة عليهـا والاسـتيادة مـن خ  
 عادة )عمليّة الإنتاج( بأشكالها المختلية على مرّ التأر خ، فالحبر البسيا، وا را،
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، والطاحونـة الهوا يـّة، والآلـة البخار ـّة، وا ركّـا  الكهربا يـّة، كلّهـا أشـكا  مـن الإنتـاج فيعُـ ك عـن العلاقـا  المتنوكعـة ّّ  اليدو
 بين الإنسان والطبيعة : مجا  استثماره لها على مرك التأر خ. الّه نشأ 

 

والآخــر  علاقافيــه مــ  الإنســان الآخــر الـّـحّ ُ شــاركه حقّــه : الاســتيادة مــن الطبيعــة وخ اتهــا، وهــحه العلاقــا  اُسّــدها 
والإشـتراكيّة، والاقتصـاد الإسـلامأّ   عادة )عمليّة التوا  ( بأشـكالها المختليـة، فالاسـترقال، والنرـام الإقطـاعأّ، والرأّاليـّة،

كلّها أشكا  مـن التوا ـ  وفيعُـّ  عـن علاقـا  متنوكعـة فيقـوم بـين أفـراد ا تمـ  لت د ـد لإر قـة اشـتراكه  : خـ ا  الطبيعـة 
  يجاباً وسلباً.

 

 وفيقدّمه العلمأّ.فيأ التصوّر الإسلامأّ )علاقا  الإنتاج( يجس أنو فيتأثرّ باستمرار بتطوّر خ ة الإنسان بالطبيعة 

 

وأمّا )علاقا  التوا ـ ( فهـأ فيقـوم ـ : التصـوّر الإسـلامأّ ـ علـى الحقـول الإنسـانيّة الثابتـة الـّه فيعُـّ  عنهـا خلافـة الإنسـان 
 : الأر ، والّه في كّد على الحقّ، والعد ، 
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س علاقــا  التوا ــ  القا مــة علــى والمسـاواة، والقــي ، والكرامــة وغ هــا، هــحا مــن  هــة، ومــن  هــة أخــر  في كّــد علــى شــب 
 أساس الاستفيلا  والرل  مهما كان مستو  الإنتاج وشكله.

 

تلف ـ بالارورة ـ فيبعاً لاخـتلاف عمليـّة الإنتـاج، بـع ربـا بـين العمـع والملكيـّةك  فالإسلام ّ يجعع شكع التوا    ت دّد وّ
وّ  عــع العمــع والحا ــة أساســيّين للملكيّــة : الاقتصــاد الإســلامأّ  ، بــع ومبــدأً ثابتــاً : علاقــا  التوا ــ  لا ّتلــف فيــه أ

ّّ، ومجتمـ  الطاحونـة الهوا يـّة عـن مجتمـ  الطاحونـة البخار ـّة. وكـعّ  لـف ـ أّ  ّّ عـن عصـر الإنتـاج الآ عصـر الإنتـاج اليـدو
:  ـد بعـب أفـراد ا تمـ  من أدوا  الإنتاج ــــ لـية هـو مـا  عُلـّ  الإنسـان معـ  العـد ، و نَّّـا نَّـوّ أدوا  الإنتـاج وفيطوّرهـا 

قد ُ ككنه من الا راف عن مس ة العـد  الا تمـاعأّ والْلافـة الإنسـانيّة العامّـة علـى الأر ، بـا  يـت  أبـواب الاسـتفيلا  
والرلـ  علــى مصــار عها، ولــحا لا بــُدم مــن صــيانة ا تمــ  والتصـدّّ لكــعك أشــكا  الاســتفيلا  والرلــ  مــن خــلا  فيشــر عا  

   فيطوّر أدوا  الإنتاج على سلامةفيامن عدم فيأث
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 التوا   وعدالته. وعلى هحا الأساس فيقُسّ  عناصر الصورة الكاملة لاقتصاد ا تم  الإسلامأّ  لى ثلاثة أقسام  

 

 عناصر الاقتصاد الإسلاميّ:

 

 ة للإنســان علـى الأر . وهــحهل العدالـة الا تماعيّــة والْلافـة العامّـعناصـر ثابتـة  فيــُنرّ  علاقـا  التوا ـ  وفقــاً لمبـاد  -2
ــنّة، أو مستخلصــة مــن الأحكــام  العناصــر قــد وُ ــعت : الإســلام علــى شــكع أحكــام منصوصــة : الكتــاب الكــريم والسا

 المنصوصة، ومثا   لف  ما فيقدّم من ربا الملكيّة بأساسين فقا هما العمع والحا ة.

 

ـــةعناصـــر مت رككـــة : مجـــا  التوا ـــ   وفينرـــي  علاقافيـــه، فيـــد -1  عو الاـــرورة  ليهـــا بســـبس المســـتبدّا  والمتفيـــّ ا  : عمليّ
الإنتاج وملابساتها، ومد  ما ُ كـن لهـحه المتفيـّ ا  مـن  يجـاد فـرص  د ـدة للاسـتفيلا . و ـدخع : هـحا القسـ  العناصـر 

 الإسلاميّة المت ركّة الّه حدّدنا فيما سبق م شّراتها الثابتة : الشر عة الإسلاميّة.
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ا القســ   تحد ــد الحــاك  الشــرعأّ حــدّاً أعلــى لا ُ ســم  بتبــاواه : عمليّــة  حيــال الأر  أو غ هــا مــن مصــادر ومثــا  هــح
الثــروة الطبيعيّــة، فيمــا   ا كــان الســما  المطلــق مــ  نَّــو آليّــا  الإنتــاج، قــد  ــ دّّ  لى  مكــان نهــور ألــوان مــن الاســتفيلا  

 والاحتكار الّه لا  قُرهّا الإسلام.

 

معـ   ت رككة : مجـا  الإنتـاج  وتحسـينه وفيطـو ر أدوافيـه وفينميـة محصـوله. وهـحه العناصـر متطـوّرة بطبيعتهـا، ولاعناصر م -1
لافترا  الثبا  : علاقا  الإنسان بالطبيعة ما دامت هحه العلاقا  وليدة الْ ة البشر ةّ وفيناميهـا باسـتمرار. والأسـاس 

 العلوم الطبيعيّة.لهحه العناصر المت رككة هو الب ث العلمأّ و 

 

وعلــى الدولــة الإســلاميّة أنو فيرســ  سياســة اقتصــاد ةّ للإنتــاج فيقــوم علــى العناصــر المت رككــة المســتوحاة مــن فيلــف الدراســا  
ّّ له.  والْ ا ، وأنو فيكون أهداف السياسة منسبمة م  فيقيي  الإسلام للإنتاج وفيو يهه الحاار

 



 

 33 

 المسؤوليّات العامّة للدولة الإسلاميّة:

 

لقـد أ ـ ت القـوّة الاقتصــاد ةّ مـن أكـ  القـو  الا تماعيّــة الـّه فيـدخع : فيقيـي  ا تمعــا  المعاصـرة وتحد ـد در ـة قوّتهــا 
وم ا"وصــمودها علــى الســاحة الدوليـّـة، قــا  فيعــالى   يَوــعْ فيُـروهْبـُـونَ بـْـهْ عَـــدو ــتَطعَوتُ  مكــن قُـــومة  وَمْــن ركبـَـاطْ الْو ْ  وَأعَْــداواو لَهـُـ  ممــا اسو

.لا فيعــ  الآ ــة هنـــا القــوّة العســكر ةّ فقــا، بـــع كــعّ قــوّة تُحقكــق للمبتمـــ  الإســلامأّ رهبــة : نيــوس ا تمعـــا  2"وَعَــدُومكُ و 
اةاهليّة الّه فيتربّص به وفيتآمر عليه، و: لإليعة هحه القو  القوّة الاقتصـاد ةّ للمبتمـ . وعلـى هـحا الأسـاس ُ كـن تحد ـد 

 سلاميّة عن الحياة الاقتصاد ةّ : ا تم  : خطّين عر اين مس وليّا  الدولة الإ

 

 أحدهما  فيطبيق العناصر الثابتة من الاقتصاد الإسلامأّ.

 

 ل العناصر المت رككة وفقاً لرروف الواق  وعلى  ول الم شّرا  الإسلاميّة العامّة الّه فيقدّم  كرها.والآخر  مع

 

 ليّات تفصيليّة، منها:وتتفرّع من هذين الخطيّن عدّة مسؤو 

 
 .30سورة الأنيا ، الآ ة  -2
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 مس وليّة الامان الا تماعأّ انطلاقاً من حقّ الأمّة جميعها : الانتياع بثروا  الطبيعة وخ اتها. -2

 

 مكانـا   مس وليّا  التواان الا تماعأّ، بع  فيوف  حدّ أدق من الراحة والرفـاه لكـعك أفـراد ا تمـ  مـن خـلا  فيـوف  -1
 العمع وفرص الإنتاج للبمي ، ومن خلا  من  ااوا مستو  المعيشة بصورة حادّة، أو احتكار الثروة : لإبقة خاصّة.

 

وكـعّ  مس وليّة رعا ة القطاع العامّ واستثماره بأقصى در ة ممكنة، و لف من خلا  الاسـتيادة مـن أحـد، الأسـاليس -1
 صلاحه والارفيياع بستو  قدرفيه الإنتا يّة.المستبدا  العلميّة : سبيع فينميته و 

 

 مســ وليّة الإشـــراف علـــى مجمـــع حركــة الإنتـــاج : ا تمـــ ، و عطـــال التو يهـــا  اللّاامــة تمـــحا الصـــدد فيياد ـــاً لمشـــاكع -4
ّّ وا تمعأّ.  اليو ى : الإنتاج، والحيلولة دون الإسراف : الإنتاج على المستو ين اليرد
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  ةّ لتنميــة الــدخع الكلّــأّ للمبتمــ   ــمن الصــين التشــر عيّة الـّـه فيتّســ  لهــا صــلاحيّا  الحــاك و ــ  سياســة اقتصــاد -5
 الشرعأّ.

 

وعلـى  ــول مـا فيقــدّم نكـون قــد حــدّدنا فيصـوّراً عــن حيـاة ا تمــ  الإسـلامأّ ومــا  ســوده مـن صــور العدالـة والرخــال، و لــف 
 على تحقيقها. من خلا  فيو يهه للأهداف والقي  الإسلاميّة الك   والعمع

 

 الخلاصة:

 

أوّلًا   نّ الإســلام لــية د نــاً وعقيــدة فقــا، بــع هــو ثــورة ومـــنهج لل يــاة : كــعّ امــان ومكــان، لكــأ ُ ــركر الإنســان مـــن 
 الداخع أوّلاً عن لإر ق اةهاد الأك ، ومن مُّ تحر ر الإنسان من الْارج عن لإر ق  هاد الرل ، والاستفيلا ، والعبود ةّ.

 

ــاً وأنو فينُبكــه : ثانيــاً   لقــد اســتطاعت ثــورة الأنبيــال علــيه  الســلام كثــورة ا تماعيـّـة أنو فيزُ ــع مواقــ  الرلــ  والاســتفيلا  اا يّ
 نيوس البشر ةّ كعّ كوامن الْ ، والعطال، والإبداع.
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الثابتـة والمت رككـة، ميـث  ثالثاً   نّ الإسلام قادر على قيادة الحياة وفينريمهـا  ـمن ألإـره الحيـّة دا مـاً، ومـن منطلـق عناصـره
ُ كـــن أنو  ســـتوعس كـــعّ مشـــاكع الحيـــاة المعاصـــرة وو ـــ  العـــلاج المناســـس لهـــا، وهـــحا مـــا  تطلّـــس منهبـــاً  ســـلاميّاً واعيـــاً 
للعناصــر الثابتــة : الشــر عة و دراكــاً معمّقــاً لم شّــراتها العامّــة، والّــه علــى  ــو ها  ــتّ  اســتنباط العناصــر المت رككــة وتحد ــدها 

 وفقاً لطبيعة المرحلة ومتطلباتها، و لف  من حدود صلاحيّا  الحاك  الشرعأّ.

 

رابعاً  تحتوّ الشر عة الإسلاميّة على خطوط عامّة وم شّـرا  أساسـيّة فيرفيسـ  مـن خلالهـا صـورة متكاملـة لاقتصـاد ا تمـ  
(، ميث فُيشكّع ببموعهـا دلالـة ثابتـة ُ كـن الإسلامأّ، ومن أبرا فيلف الم شّرا  والْطوط ممارسة المعصوم )نبيّاً أو وصيّاً 

ّّ الأمــــر( : عصــــر الفييوبــــة، والعمــــع علــــى تحقيــــق أهــــدافها وقيمهــــا  ــــمن نطــــال  أنو  ســــتييد منهــــا الحــــاك  الشــــرعأّ )و
 صلاحيّافيه الشرعيّة.

 

 خامساً  لقد و   الإسلام صورفيين لأحكام الثروة
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لمبتمــــ  الإســـلامأّ، والثانيــــة  الصـــورة ا ــــدّدة لليــــرد وعلاقافيـــه مــــ  الطبيعــــة والمـــوارد الطبيعيّــــة، الأولى  الصـــورة الكاملــــة ل
 والإنسان الآخر.

 

سادساً   عت  الإسلام أنم كعّ قوّة أو قدرة تُحقّـق للمبتمـ  الإسـلامأّ وأفـراده رهبـة : نيـوس ا تمعـا  المتربّصـة تمـ  شـراًّ 
ولا ســيّما القــدرة والقــوّة الاقتصــاد ةّ : عصــرنا الحــد ث، حيــث  تطلّــس وســولاً، ف اّــا لا بــُدم مــن و ــوب فينميتهــا ورعا تهــا 

مــن الدولــة الإســلاميّة القيــام بجميــ  مســ وليّاتها ووا باتهــا : فيطبيــق أحكــام الإســلام الثابتــة والمتفيــّ ة، والـّـه علــى  ــو ها 
الأفــراد، والتصــدّّ لكــعك أســاليس ُ كــن تحقيــق الاــمان الا تمــاعأّ، فاــلاً عــن خلــق حالــة مــن التــواان الا تمــاعأّ بــين 

 الاحتكار، والاستبداد، والطفييان.
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